
”الانقـــلاب  ملـــف  كان   – باريــس   
في فرنســـا على وشـــك أن  العســـكري“ 
يغلـــق بعد أن وزعـــت مجموعة من كبار 
الضباط المتقاعدين الشهر الماضي مقالة 
عـــن تفكك البلاد والحاجـــة إلى التحرك 
لمنـــع ذلك، قبـــل أن تلوّح مجلـــة ”فالور 
بنشـــر مقالة جديدة موقعة من  أكتويل“ 

ضباط مازالوا في الخدمة هذه المرة.
وتعتبـــر الخطوة خروجـــا عن عرف 
عســـكري يلتزم به الضباط سواء أكانوا 

في الخدمة أم في التقاعد/الاحتياط.
وكانت المجلة الفرنســـية نشرت في 
أبريـــل الماضـــي مقـــالاً أثـــار صدمة في 
البـــلاد ووقّعه ”حوالي عشـــرين جنرالاً 
ومئـــة ضابـــط رفيـــع المســـتوى وأكثر 
من ألف عســـكري آخرين“ ناشـــدوا فيه 
الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون الدفاع عن 

الحسّ الوطني وأعربوا عن استعدادهم 
”لدعم السياسات التي تأخذ في الاعتبار 

الحفاظ على الأمّة“.
وجـــاء المقال فـــي الذكرى الســـتين 
لانقلاب فاشـــل نظمه قـــادة في الجيش 
الفرنســـي  الرئيـــس  ضـــد  الفرنســـي 
شـــارل ديغول عـــام 1961 احتجاجا على 
مـــا اعتبـــروه تراخيـــا فـــي التعامل مع 
ملف الحـــرب في الجزائـــر والعزم على 

الانسحاب منها.
وأثار المقـــال ردود فعل مســـتهجنة 
نظريا  واعتبـــر أن الجيـــش ”المحايـــد“ 
يتدخـــل في شـــأن سياســـي ليـــس من 
اختصاصه، ودعا سياسيون ورجال فكر 

إلى محاكمة الموقعين.
لكـــن النيابـــة العامـــة بعـــد فتحها 
تحقيقـــا في الأمر ســـارعت إلـــى إغلاق 

الملـــف وقالـــت إن أي إخـــلال جنائـــي 
لـــم يحـــدث، وهو مـــا اعتبـــره محللون 
فـــي  مســـتوى  أعلـــى  علـــى  تحـــركا 
فرنســـا للملمـــة الأمر قبل أن يســـتفحل 
ويمتـــد إلـــى قطاعـــات الأمـــن الأخرى، 
خصوصـــا أجهـــزة الشـــرطة التي تجد 
نفســـها في معركة مفتوحة مع الإرهاب 
والفوضى في الضواحـــي وتُتهم بأنها 
تحيزت ضد حركة ”السترات الصفراء“ 
عـــن  تتغاضـــى  حـــين  فـــي  وقمعتهـــا 

الإسلاميين.
لكن غلق الملـــف قضائيا لم يمنع من 
تفاعله بشكل خطير بعد أن أعلنت نفس 
المجلـــة المحافظة المتشـــددة أنها بصدد 
نشـــر مقال ثان ولكن موقّع من مجموعة 
من العسكريين الفرنسيين ممن لا يزالون 

في الخدمة.

وقـــال جيفري لوجـــون مدير تحرير 
المجلّـــة الأســـبوعية ”هـــذا مقـــال جديد 
مـــن عســـكريين فـــي الخدمـــة الفعليـــة 
هذه المـــرّة. لقد فكّروا فينا لأنّنا نشـــرنا 
المقـــال الســـابق“، وأضـــاف أنّ ”هؤلاء 
العســـكريين طلبوا إبقاء أســـمائهم طيّ 

الكتمان“.
وتكمـــن أهميـــة المقالين فـــي أنهما 
صـــارا يعكســـان وجهـــة نظر شـــعبية 
سائدة وأن الضجة التي أثيرت تعبر عن 
غليان سياســـي 

واجتماعـــي أكثر مما تتحدث عن موقف 
الجيش.

ا  ويعتبـــر الجيـــش الفرنســـي مهنيًّ
ا ومن المســـتبعد جدّا  ومحايدًا سياســـيًّ
أن يقوم بانقلاب، وهو شـــيء لم تشهده 
أوروبا الغربية منذ الانقلاب الفاشل في 

إسبانيا عام 1981.
وبحســـب اســـتطلاع للـــرأي أُجري 
بعد انـــدلاع الجدل أيّد 58 فـــي المئة من 
الناخبين الفرنســـيين -فيهم كثيرون من 
اليســـار- ضباط الجيش الذيـــن وقّعوا 
الإعـــلان. وقال 74 في المئـــة إن المجتمع 
الفرنســـي ينهار، واتفق ما لا يقل عن 45 
في المئة على أن فرنســـا ”ستشهد حربًا 

أهلية قريبًا“.
وقـــال جان دانيـــال ليفـــي، العضو 
انتراكتيف،  هاريـــس  لشـــركة  المنتـــدب 

التـــي أجرت الاســـتطلاع ”بشـــكل عام، 
لدى الفرنسيين الآراء نفسها التي أعرب 

عنها الجنرالات“.
ويراقـــب رجال الشـــرطة ونقاباتهم 
ما سيرشـــح عن المقال الثاني ومن غير 
المســـتبعد أن يدخلوا  بدورهم في حلقة 
الجـــدل باعتبارهم الخـــط الأمني الأول 
فـــي مواجهـــة الإســـلاميين وتظاهرات 

الضواحي.
وتشـــهد فرنســـا عمليـــات إرهابية 
بشـــكل دوري يشـــنها إســـلاميون ممن 
يصنفـــون ”ذئابًا منفـــردة“، حيث تمكن 
تنظيمـــا القاعـــدة وداعش مـــن تجنيد 
المئات من الفرنسيين من أصول مشرقية 
أو مغاربية عاد الكثير منهم إلى فرنســـا 
بعد تراجع حدة القتال إثر انهيار تنظيم  

داعش في العراق وسوريا.

 كربلاء (العراق) – شـــكّل اغتيال إيهاب 
جواد الوزني الناشـــط البـــارز في الحراك 
الاحتجاجـــي في العراق عملية اســـتفزاز 
مقصودة من قبل الميليشيات الشيعية التي 
تفضّل اســـتئناف المواجهـــة مع المحتجّين 
في الشـــارع على إجـــراء انتخابات مبكّرة 
غيـــر مضمونـــة النتائـــج لهـــا وللأحزاب 

المرتبطة بها.
تنســـيقية  رئيـــس  الوزنـــي  وعُـــرف 
الاحتجاجـــات في كربلاء، جنـــوب بغداد، 
بأنه من أبرز الأصوات المناهضة للفســـاد 
وســـوء إدارة الدولة والمناديـــة بالحد من 
نفـــوذ إيـــران والجماعـــات المســـلحة في 

المدينة الشيعية المقدسة.
وكشـــف اغتيـــال الوزنـــي أن القـــوى 
التـــي تجهـــض الانتفاضـــة العراقيـــة لا 
تلجأ إلى التخويف المفيد بالنســـبة إليها 
مـــع المحتجـــين فـــي الشـــوارع والميادين، 
بل تســـتهدف قـــادة الحـــراك لتجهض كل 

تخطيط شعبي في هذه المرحلة.
وبعد اغتيــــال المئات من الناشــــطين 
في الانتفاضة العراقية والطبيبة ســــعاد 
العلي وريهام يعقوب ورسام الكاريكاتير 
حســــين عــــادل وزوجته ســــارة طالب في 
البصرة، والناشــــط أمجــــد الدهامات في 
ميسان والناشط فاهم الطائي في كربلاء 
والمحلل السياســــي هشــــام الهاشمي في 
بغــــداد، اغتيــــل الوزنــــي فجــــر الأحد في 

كربلاء.
ويمثل اغتيال قادة انتفاضة تشـــرين 
فـــي المـــدن العراقيـــة فرصة الميليشـــيات 
الولائية لإخلاء الساحات من قادة الحراك، 
كما هـــي فرصـــة السياســـيين العراقيين 
للتملـــص من محـــاورة قـــادة الانتفاضة، 
بالتـــذرع بعدم وجود مثل هؤلاء القادة مع 
اقتراب موعـــد الانتخابـــات البرلمانية في 

أكتوبر المقبل.
إلا أن نشطاء الانتفاضة لا يتفقون مع 
هذه القراءة التي تطمح إليها الميليشـــيات 

الولائيـــة، مؤكديـــن أن الاغتيـــالات تحفز 
الكثير من النشـــطاء الذين كانوا يفضلون 
العمل بهدوء علـــى المواجهة، وهذا يعني 
أن اغتيال قادة الحراك لن يقضي عليه بل 
يعيـــد تجذيره في المجتمـــع بوصفه الحل 

الوحيد لأزمة البلاد السياسية.
وقال السياسي والناشط في انتفاضة 
تشرين جبار المشهداني ”لا يمكن إجهاض 
انتفاضـــة تشـــرين لأنها حركـــة مجتمعية 
وليســـت قائمة انتخابيـــة، وما يجري من 
استهداف لرموزها هو رد فعل على تدهور 
وضع الجهة التي تســـتهدفهم وشعورها 

بالوهن واقتراب مرحلة بداية النهاية“.
ودفع اغتيال الوزني كثيرين إلى إدانة 
الأحزاب الشيعية، وهو تطور جديد ومهم 
في ســـياق الحـــراك، فكلمـــا ورد مصطلح 

”الأحزاب الشيعية“ كانت إيران حاضرة.
ويرى سياســـي عراقـــي أن فهم حدود 
مصطلح الأحزاب الشـــيعية يتطلب إبعاد 
الصدريـــين من جهـــة والقـــوى الليبرالية 
أو المعتدلـــة أو الوســـطية، مثل مصطفى 
الكاظمـــي وبعـــض القوى الشـــيعية غير 
المرتبطـــة بإيـــران، من جهة أخـــرى، الأمر 
الـــذي يجعل معركـــة الحـــراك القادمة مع 
الأحـــزاب الشـــيعية التي ترتبـــط بإيران 

حصرا.
وعبر السياســـي العراقي الذي فضل 
عدم ذكر اســـمه في تصريح لـ“العرب“ عن 
خشـــيته ألا يتمكـــن الكاظمي مـــن تحييد 
نفســـه عن هذه الأحـــزاب بحكم موقعه في 

رئاسة الوزراء.
وقـــال ”يمكننـــا الآن أن نرصـــد نبرة 
النقـــد اللاذع للأحزاب الشـــيعية المرتبطة 
بإيران لدى نشـــطاء وصحافيين ومدونين 
‘الســـلطة  النقـــد  ويطـــال  الداخـــل.  فـــي 
الشـــيعية’، وهي ســـلطة العقيدة الولائية 
التـــي تخيـــف جميـــع مؤسســـات الدولة 

وترتهنها“.
وقال السياسي العراقي المستقل جبار 
المشـــهداني ”إن رقعة الشـــطرنج العراقية 
واضحة المعالم واللاعبين وشروط اللعب،“ 
موضحـــا أن ”انتفاضة تشـــرين وأبطالها 
هي المتغيـــر الذي غير اللعبة وشـــروطها 

وأرعب اللاعبين محليين وإقليميين“.
تصريـــح  فـــي  المشـــهداني  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ ”لأن انتفاضة تشـــرين تعلمت 
الـــدرس جيـــدا مما ســـبقها فلـــم تفصح 
عـــن قادتهـــا ومنظميها فأجهـــدت القوى 
المتضررة من الحراك الشـــعبي في البحث 

والتنقيب والمتابعة“.

وأكـــد علـــى أن من لا يريد الاســـتفادة 
مـــن دروس التاريـــخ فذلـــك شـــأنه، ولكن 
اســـتهداف قادة الحراك هو عملية تسريع 
في إنهـــاء العمليـــة السياســـية المتهالكة 
ودماء الشـــهداء التشـــرينيين هـــي طاقة 
إيجابيـــة وقـــوة دفع كبيرة للحـــراك الذي 

يمثل الولادة المتجددة.
وشـــدد المشـــهداني علـــى أن العملية 
السياسية بشـــكلها الحالي تلفظ أنفاسها 
الأخيـــرة ولم تعـــد صالحة للبقـــاء وهذا 
الملف مطروح علـــى منضدة التفاوض بين 
اللاعب الإقليمـــي واللاعب الدولي الكبير، 
وما تخشـــاه جميع الأطراف الحاكمة ومن 
يدعمهـــا أن يكـــون البديل تشـــرينيا يرفع 

شعارا واضحا.
وقال شـــاهو القـــره داغي مستشـــار 
مركز العراق الجديد للبحوث والدراســـات 
الأحـــزاب  منظومـــة  إن  الإســـتراتيجية 
الفاسدة ”لا تســـتطيع التخلي عن العقلية 

فـــي  الميليشـــياوي  والأســـلوب  الأمنيـــة 
التعامـــل مـــع خصومها مهمـــا رفعت من 
شـــعارات ديمقراطيـــة وأكـــدت احترامها 
لحقـــوق الإنســـان والتنافس العـــادل في 

الانتخابات“.
وأضـــاف القـــره داغـــي فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، ”من الواضـــح أن هناك حملة 
ممنهجة لتصفية الســـاحات من الأصوات 
المؤثـــرة والحرة إما عن طريق اغتيالها أو 
دفعهـــا إلى الهروب أو تهديدها أو شـــراء 
ذممها كما حصل مع البعض، وجميع هذه 
الممارســـات تهدف إلى إضعـــاف وتحييد 
الحراك الذي تشـــكل بعد تشـــرين وشـــكل 

تهديدا حقيقيا للنظام السياسي“.
وقلـــل مـــن أهمية الحديث عـــن توفير 
بيئة مناسبة للانتخابات في ظل استحواذ 
طـــرف على المـــال والســـلاح وقدرته على 
تصفيـــة وقتل الطرف الآخر الذي يتســـلح 

فقط بفكره وصوته الحر.

الجمعي قاسمي

 تونــس – بعثت الزيارة التــــي قام بها 
الرئيس التونســــي قيس ســــعيد إلى مقر 
وزارة الداخليــــة ليُشــــارك خلالها موظفي 
الــــوزارة وضباطها مأدبة الإفطار رســــالة 
بأنه المســــؤول عن القوات الأمنية لاسيما 
في غياب رئيس الحكومة هشام المشيشي 

الذي يتولى إدارة هذه الوزارة بالنيابة.
وبدا توقيت هذه الزيارة الذي تداخلت 
في تحديده جملة من العوامل السياســــية 
والأمنيــــة، أنه لــــم يأت من فــــراغ، ولا هو 
عفــــوي، وإنمــــا كان مقصــــودا ومُحــــددا 
بأهداف وغايات تندرج في ســــياق معركة 

السيطرة على هذه الوزارة السيادية.
ورسمت الكلمة المقُتضبة التي وجهها 
الرئيــــس قيس ســــعيد إلــــى موظفي هذه 
الــــوزارة وكوادرهــــا وضباطهــــا صــــورة 
جديــــدة لحجــــم التطــــور المفصلــــي الذي 
تنطوي عليه هذه المعركة، من خلال تأكيده 
على موقفه المعُلن سابقا والذي أثار جدلا 
كبيــــرا، أيّ أنــــه القائــــد الأعلــــى للقوات 

المسلحة بشقيها العسكري والأمني.
وبعث فــــي نفس الوقــــت بالعديد من 
الرســــائل في أكثــــر من اتجــــاه بقوله إن 
”كل من يعتقد أنه يمكــــن أن يوظف جهازا 
مــــن أجهــــزة الدولــــة لفائدته فهــــو خارج 
التاريــــخ“، مؤكــــدا فــــي نفــــس الوقت أنه 
ســــيعمل على ”توحيد الدولة لأن هناك من 
يريــــد أن يكون له نصيب في الدولة.. هذه 

دولة كل التونسيين وليست دولة أحد“.
ودعــــا فــــي المقابــــل رجــــال الأمن في 
بــــلاده إلى عدم الرضــــوخ للضغوط قائلا 
”تواجهــــون الكثيــــر من الضغــــوط، ولكن 
مــــن يواجه منكم أيّ ضغط لخدمة أيّ كان 
فليعلم أني أقــــف معكم على نفس الجبهة 
حتــــى نواجه هــــؤلاء، لأن الدولة ليســــت 
غنيمــــة يقتســــمها البعــــض أو يرتب هذا 

البعض لقسمتها“.
وتتهم أوساط تونسية حركة النهضة 
باستعمال المؤسسة الأمنية كعصا غليظة 
لتأديب معارضي أخونة السلطة مستندة 
في اتهاماتهم على تدخل الشرطة في أكثر 
من مناسبة لقمع احتجاجات واعتصامات 
مناوئة للحركــــة كان أبرزها فض اعتصام 
بالقــــوة للحزب الدســــتوري الحر من أمام 
مقــــر الاتحــــاد العالمــــي لعلماء المســــلمين 
بتونــــس، إضافة إلى اقتحــــام قوات الأمن 
لمقــــر وكالة تونــــس أفريقيــــا للأنباء على 
خلفية اعتصــــام نفــــذه الصحافيون ضد 
تعيــــين كمــــال بن يونــــس المتهــــم بالولاء 

للنهضة.

واعتبـــر ســـفيان المخلوفـــي النائب 
في البرلمان عـــن التيـــار الديمقراطي أن 
الرئيـــس قيس ســـعيد لم يدخـــل في أيّ 
جـــدال يخـــص وزارة الداخلية ســـابقا، 
”لكن ما شـــاب العديد من التعيينات على 
مصالح حساســـة في وزارة الداخلية من 
شـــبهات وما يفعله رئيـــس الحكومة من 
تولّيـــه بالنيابة لوزارة الداخلية وتعيينه 
لأشـــخاص على أســـاس الولاء يبدو أنه 

أثار حفيظة رئيس الدولة“.
وقال  المخلوفي لـ“العرب“ إن الفشـــل 
الذريع لهشـــام المشيشي في إدارة الدولة 
على جميع الأصعدة ومحاولاته لتوظيف 
وزارة الداخليـــة وتجيير عملها لصالحه 
الشـــخصي وصالح حزامه السياسي هو 
ما يدفع قيس ســـعيد إلـــى اعتبار أن كل 
القوات المســـلحة تعود له بالنظر بما أنه 
القائـــد الأعلى للقوات المســـلحة ورئيس 

مجلس الأمن القومي.
وتابع ”الأكيد أنه على كل الفاعلين في 
البلاد إبعاد أجهـــزة الأمن عن التوظيف 
السياســـي، ورئيـــس الجمهورية في ظل 
الوضع السياســـي المعقـــد وأزمة الحكم 
الحالية يُعوّل العديـــد منا عليه للوقوف 
ضد أيّ توظيف لأجهـــزة الأمن والقوات 

المسلحة في غير مهامها الوطنية“.
واعتبر الناشط السياسي عبدالعزيز 
القطي أن الرئيس قيس ســـعيد أعلن منذ 
بدايـــة العـــام الجاري أنـــه القائد الأعلى 
للقـــوات المسُـــلّحة العســـكرية والمدنية، 
وقـــد كلفه ذلك إقالة توفيق شـــرف الدين 
من منصبـــه كوزير للداخليـــة آنذاك كردّ 
فعـــل من رئيـــس الحكومة الـــذي وصفه 
النهضة  بحركـــة  والمتُحصن  بـ“المتُمـــرد 

الإسلامية“.
وقـــال لــــ ”العـــرب“ إن قيس ســـعيد 
الـــذي يعي أهمية هذه الوزارة بالنســـبة 
إلـــى حركـــة النهضـــة الإســـلامية التي 
تحُكـــم قبضتهـــا منـــذ العـــام 2011 على 
جـــزء منهـــا، أراد من خـــلال تأكيده مرة 
أخـــرى علـــى أن وزارة الداخلية هي من 
مشـــمولاته، تخليـــص هذه الـــوزارة من 
سيطرة حركة النهضة بتواطؤ من رئيس 

الحكومة.
وشـــدّد علـــى أنّ قيس ســـعيد ”يريد 
إرســـاء أمن جمهوري بعيد عن تجاذبات 
واســـتغلال الأحـــزاب السياســـية، وهو 
بصدد الضرب على أيادي العابثين بهذه 
المؤسسة الحساســـة خاصة وأن الخناق 
اليـــوم يضيق شـــيئا فشـــيئا على حركة 
النهضـــة وشـــركائها المتهمـــين جميعـــا 

بالإرهاب والفساد“.
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ملف الانقلاب لم يغلق في فرنسا: 

ضباط يتبنون تحذيرات زملائهم المتقاعدين من تفكك الدولة

تصفية مستمرة لقادة الحراك العراقي 

استباقا للانتخابات

اغتيل الوزني لأنه طالب باستعادة العراق المخطوف

بشكل عام ، لدى 

الفرنسيين الآراء نفسها 
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